أدب الدعوة في حياته ( .


  

   الشيخ: عائض القرني.

اسم المحاضرة: أدب الدعوة في حياته (.
اسم المحاضر: الشيخ : عائض القرني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين.
أدب الدعوة في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا الأدب نحتاج إليه صباح مساء، ونحن ملزمون إن كنا نريد اتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن نتفقه في هذا الباب، وسوف أجعل لهذا الدرس حديثاً من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتكون مسائل هذا الباب تدور في فلكه. 
هذا الحديث -كما تعرفون- رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعن أبيـه، عن الرسـول عليه الصلاة والسلام قال: [ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ]. (متفق عليه)
ومسائل هذا الباب تتحدث عن مكانة العلم في دعوته عليه الصلاة والسلام: 
- التدرج في رسالته.
- الصبر.
- اللين.
- اطِّراح التكلف.
- أدب الفُتيا في منهجه صلى الله عليه وسلم.
- كيف ندعو إلى الله؟

والحديث فيه مسائل:-
المسألة الأولى: إثبات الإرادة لله بقسمَيها.
المسألة الثانية: ما معنى: يفقهه في الدين؟ ولِمَ لَمْ يقل: يحفظه الدين؟
المسألة الثالثة: ما هو الفقه في الدين بضوابطه الشرعية؟
المسألة الرابعة: ما هو مفهوم المخالفة في الحديث؟
العلم:-
أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام: العلم، ولذلك قال سبحانه: { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ } (محمد:19) ؛ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
فمن لوازم الدعوة:-
أولاًَ: أن تعلم ما تدعو إليه، ومن دعا إلى أمر يجهله؛ فقد لبس على الناس؛ فإن طلب العلم لما تدعو إليه من المسائل، هو الأمر المقرر في منهجه الدعوي عليه الصلاة والسلام، قال الله لنبيه: { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ } (محمد:19) ، وقال له: { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً } (طه:114) ، وتجدون جماهير المفسرين يقولون في قوله سُبحَانَهُ وَتَعَالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ} (النحل:125) ، يقولون: الحكمة: هي العلم، ويقول ابن تيمية فيما يُذكر عنه في كتاب الجهاد : " ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر بلا منكر"؛ بل حمل علماء الصحابة قولـه سُبحَانَهُ وَتَعَالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ } (يوسف:108) قالوا: البصيرة: هي العلم، وهي العلم الشرعي، الذي تدرك به أسرار الدعوة التي تدعو إليها.

خطر الجهل:-
من دعا الناس، وهو جاهل؛ فكان ما يفسد أكثر مِمَّا يصلح، وقد منع عمر رضي الله عنه وأرضاه من تصدر للناس وهو جاهل؛ فقد ورد عنه في سيرته أنه دخل المسجد؛ فوجد رجلاً يقص على الناس على كرسي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فسمعه يقص عليهم قصة دانيال فأخذه، مثل مَن يأتي اليوم في المسجد؛ فيقص على الناس قصة داحس والغبراء، أو قصة أبي زيد الهلالي ، أو قصة الجارية تودد، أو قصة كسرى أنو شروان، وأمثالهم وأضرابهم؛ فـعمر استمع إليه؛ فأخذ عمر الدِّرة، وتقدم رضي الله عنه وأرضاه؛ فخفق رأسه خفقاً، وقال: لا تحدثنا في مسجدنا قاتلك الله، يقول الله: { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ } (يوسف:3) قالوا: منعه عمر ؛ لأنه يتكلم بجهل، حتى القصة، لا بد إذا أُوْرِدَتْ أن تكون بضوابط شرعية، أما أن يتحدث الإنسان بكل ما يسمع، وقد تخالف هذه القصة قواعد الشرع؛ فهذا خطأ.

قصص مكذوبة:-
وهناك قصص موجودة، يذكرها بعض الوعاظ، جُمِعَت في شريط اسمه: قصص مكذوبة؛ فهي تُذْكَر يوم الجمعة على المنبر، والعلماء يصلُّون مع مثل هؤلاء الخطباء، مثل: قصة توبة مالك بن دينار، هذه قصة باطلة، لا أساس لها، أنه كان له ابنة، ثم ماتت البنت، ثم كان يشرب الخمر، وكان جندياً، ثم رآها في المنام، وقد فرَّ من ثعبان، فأنقذته بإذن الله، ثم تاب، ثم توضأ، ثم صلى وراء الإمام الشافعي ، فهي قصة مكذوبة من نَواحٍ:
أولاً: سندها باطل.
ثانياً: الإمام الشافعي لم يكن حياً آنذاك؛ فلقد وُلِدَ الإمام الشافعي بعد مالك بن دينار بما يقارب سبعين سنة؛ فكيف يصلي وراءه الفجر؟ أتظن أن الشافعي وُلِدَ في ليلة وكبر، ثم صلى إماماً بالناس؟! مالك بن دينار في عهد الحسن، والشافعي بعده، قبل أحمد بسنوات، هذا أمر.
ثالثاً: مالك بن دينار لم يتزوج.
رابعاً: مالك بن دينار كان صالحاً من الصغر.
ومثل: قولهم: إن أبا بكر رضي الله عنه سلم الله عليه، وقال على لسان جبريل: بلِّغ أبا بكر السلام، وقل: إني رضيت عنه، فهل هو راضٍ عني؟ فقال أبو بكر : نعم، ولكن والله لا آمَنُ مكرَ الله ولو كانت إحدى رجليَّ في الجنة، والأخرى خارج الجنة؛ فهذا ليس بصحيح، وليس بثابت، ولن يقوله.
قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ، في باب العلم: [ مثل ما بَعَثَنِي الله به من الهدى والعلم ] انظر إلى الألفاظ المنتقاة، من يستطع أن يصوغ مثل هذه الكلمات؟!
	ما بنى جملةً مِن اللفظ إلا
	وابتَنى اللفظُ أمَّةً مِن عفاء


[ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث ] هذا السطر الواحد نقف معه وقفات.
يقول: [ مثل ما بعثني ] ولم يقل: أرسلني، يقول بعضهم: إنما قال: [ بعثني ] في باب التوحيد؛ لأنه بُعث في قوم أموات، والرسالة تأتي في باب الإخبار، ولكن لما أتى إلى قوم أموات، قال: بعثني؛ فكأنه يوم بُعِثَ في الأمَّة الأمية؛ كأنه بُعث حياً في أموات؛ فأحياهم الله عز وجل بدعوته، ولذلك في باب التوحيد يقول سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُـولاً } (النحل:36) ، وفي باب الإنذار والإخبار قال: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا } (هود:25) ، { إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ } (نوح:1)، وهذه من البلاغة التي كان يستعملها عليه الصلاة والسلام في ألفاظه.
قال: [ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ] أليس العلمُ هُدَىً؟ بلى، أليس الهُدَى علماًَ؟ بلى، لماذا لم يكتفِ ويقُل: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث؛ لأن في الهدى علماً؟ ولماذا لم يقل: مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل الغيث؟ وإنما قال: [ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم] ، والعطف يقتضي المغايرة؛ فالهدى شيءٌ، والعلم شيءٌ، قال ابن تيمية : "الهدى: العمل الصالح، والعلم: العلم النافع"؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فمن عنده علم وليس عنده عمل صالح؛ فهو أشبه بـاليهود، وهو مغضوب عليه في الدنيا والآخرة، ومن عنده عبادة، وليس عنده علم، ولا يعبد الله على بصيرة؛ فهو أشبه الناس بـالنصارى، وهو ضال، قال الله تعالى: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ }. (الفاتحة:7)
فالعالِم الذي لا يعمل؛ سَمِّهِ مغضوباً عليه، والعابد الذي لا يعلم سَمِّهِ ضالاً؛ فـالنصارى يعبدون الله في الكنائس والمغارات بلا علم، قال سبحانه: { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا } (الحديد:27) ، وقال في اليهود: { فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً } (المائدة:13) ، وقال في عالِم اليهود: { فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ } (الأعراف:176) ، وقال فيهم: { كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً } (الجمعة:5) ؛ فوصفهم بالعلم لكن بلا عمل، وغضب الله عليهم، ولعنهم في مواطن كثيرة، وقال: { وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ }. (البقرة:61)
وأما النصارى: فحذر الله من اتباع منهجهم، فقال: { قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } (المائدة:77) ؛ فهم ضالُّون؛ لأنهم عبدوا الله بلا علم، قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : "وقد وقع في أصناف الأمة بمشابهتهم لتلك الأمتين ما وقع، فوُجِدَ طلبةُ علمٍ لا يعملون؛ فهم مغضوب عليهم، ووُجِدَ مِن العُـبَّاد من لا يفهمون ولا يسألون، فهم ضالون" هذه مسألة مقررة، ومن استقرأ الواقع وجد هذين الصنفين.
قوله: [ كمثل الغيث ] لماذا لم يقل: كمثل المطر؟ تَرَكَ المطر، وأتى بالغيث.
يقول بعضهم: الغالب في المطر إذا ذُكِر أن يكون بمعنى: العذاب، كما قال الله: { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ } (الشعراء:173) ، هذا في الغالب، ليس على العموم؛ فترك صلى الله عليه وسلم المطر، وأتى بلفظ الغيث، ثم إن في الغيث غوثاً للقلوب، ثم إنه صافٍ، الغيث ما زال صافياً، لم يُشَبْ بشائبة، ورسالته عليه الصلاة والسلام لم تُشَبْ بشائبة؛ بل هي صافية نقية.

طلب الأجر من الله:-
من معالم دعوته عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة الأنبياء: أنهم يطلبون الأجر من الله.
قال تعالى: { قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ } (سبأ:47) ، وقال سبحانه: { قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً} (الأنعام:90) ؛ فطلب الأجر لا يكون إلا من الله، والداعية إذا طلب أجراً من الناس، أو مثوبة على دعوته؛ سقط من أعينهم سقطة ما بعدها سقطة؛ فلا يقبلون لـه كلاماً؛ فهم لا يحترمونه في الباطن وإن احترموه في الظاهر، ولا يقبلون كلامه، ولا يجلسون على مائدته، وتراهم من أشنع الناس عليه في غيابه، والحديث المشهور: [ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ]. (حديثٌ حسن رواه ابن ماجة ، وغيره بسند حسن)
إذا عُلِمَ هذا؛ فإن من زهد فيما في أيدي الناس؛ قَبِل الناس منه، والداعية لا يطلب الأجر من الناس، ولا يتقاضى مرتباً على دعوته؛ بل يطلب الأجر من الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، قال تعالى: { قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ } (سبأ:47) ، ولذلك ردَّ الله على كفار مكة ، فقال: { أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ } (الطور:40) ؛ كأنك تطلب منهم شيئاً؛ فهم مثقلون من الطلب الذي تطلبه، وقد غرموا عليك غرامة؛ بل أنت ما أخذتَ منهم شيئاً، ولذلك ما مدَّ يده.
وإذا مدَّ الداعيةُ يدَه إلى الناس؛ باءت دعوتُه بالفشل، قال ابن الجوزي عن بعض الوعَّاظ: كان يقف على المنبر فيُبكي الناس؛ فإذا انتهى قال: " والله لا أنزل من على هذا المنبر حتى تملئوا هذا الخرج ذهباً "، وهذا مثل أحمد الغزالي ، وهو أخو محمد الغزالي صاحبِ الإحياء ، وكان هذا يأخذ التبرعات بالقوة، ولذلك يقولون: ما قبل الناس منه فيما بعد.
وبعضهم يطلب أجراً معنوياً، لا يطلب دراهم؛ لكن يحب أن يُصَدَّر في صَدْر المجلس، ويحب أن يُدعَى بسماحة الشيخ، وفضيلة الشيخ، وأن يُقَبَّل على رأسه، هذا إذا بُلِيَ به واستغفر الله منه أُجِرَ على ذلك، أما إذا طلب هذا الأمر، وهو الأجر المعنوي، والأجر الحسي؛ فيكون الخلاص منه مدخولاً والرياء حاصلاً؛ بتواجد هذا الأجر المعنوي أو الحسي، ولذلك من يطلب هذه الأمور لا تأتي إليه، كتب أبو بكر لـخالد : " فِرّ مِن الشرف يتبعك "، أي: فِرّ من هذه الأمور، تتبعك هي، لكنك إذا تبعتها فرَّت منك والله المستعان!
وإنما تشوَّه علمُ مَن تشوَّه؛ لأنهم طلبوا الدنيا، وجعلوا علمهم شبكة للدنيا ومصيدة لها؛ فجمعوا وأخذوا؛ فطمس الله نور العلم منهم، يقول عبد القادر الجرجاني في قصيدة مليحة له، وكان منقبضاً عن الدنيا، وعن الناس، كان يعلِّم الناس، ولا يأخذ على ذلك شيئاً، فقالوا: ما هذا الانقباض؟! فردَّ بقصيدة من أجمل القصائد:
	يقولونَ لي فيك انقباضٌ وإنما
	رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما

	أأشقى به غَرساً وأجنيه ذلَّةً
	إذاً فاتباع الجهل قد كان أحزما


يقول: أنا أشقى، وأذاكر في الامتحان وأتعب، ثم أكون محروماً من لذته ونوره، إذاً فاتباع الجهل قد كان أحزما.

	ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
	ولو عظموه في النفوس لعظما

	ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا
	محياه بالأطماع حتى تجهما


التدرج في الدعوة:-
ومن أدب الدعوة: التدرج في الدعوة، وهذا أدب نبوي، أن نبدأ بالأولويات مع الناس، ألا نقدم صغار المسائل قبل كبار المسائل، أن نعرف كيف ندعو الناس، وما هي كبريات المسائل التي ينبغي أن ندعو الناس إليها، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، أتى إلى الأصنام في الحرم، والخمر يُشرَب, والزنا يرتكب؛ فما أتى إلا يقول: قولوا: لا إله إلا الله، قالوا: معك غير هذا؟ قال: لا. قولوا لا إله إلا الله، قال لأبي جهل : كلمة واحدة، قلها لي، قال: وأبيك وألفاً، ما هي الكلمة؟ قال: لا إله إلا الله، قال: أما هذه فلا.
كان يقول: لا إله إلا الله، وما تعداها ثلاث عشرة سنة؛ فلما ضمنتها القلوب؛ أتى عليه الصلاة والسلام بالفرائض؛ فلما قامت القلوب بالفرائض، دعا إلى السنن.
ليس بصحيح أن ندعو الناس إلى السنن، وهم لا يقيمون الفرائض، إنسانٌ لا يصلي وتدعوه أن يربي لحيته، ولو كانت لحيته إلى الأرض، إنسانٌ يزني ويشرب الخمر، وتأتي إليه وتقاومه وتهجره من أجل أنه لا يأكل باليمين، وما ينفع ألا يأكل باليمين، وهو ما أقام أعظم من ذلك؛ بل فَسَقَ وفَجَرَ في الإسلام؛ فالبداية بكُبْرَيات المسائل قبل صُغرياتها، ثم نعطي كل مسألة حقها.
والناس في هذه المسائل ثلاثة: طرفان ووسط:-
- منهم من يأتي فيقيم الدنيا ويقعدها على جزئية، ويتبرأ من الناس، حتى تجده لا يصف الناس إلا بهذه الأوصاف: ما رأيكَ في فلان؟ فلا يَذْكُرُ علمَه، ولا حِلمَه، ولا صبرَه، ولا زهدَه، ولا صدقَه، ولا أمانتَه، ولكن يقول: عنده لحية، ما شاء الله، تبارك الله، أي: لو رأيته بلحيته وبقِصَر ثيابه لذكَّرك بأهل بدر ، ولكن هل هذه هي الضوابط الصحيحة؟
وبعضهم ربما كان صادقاً، مؤتَمَناً، باراً بوالديه، مصلياً، لكن أساء وأخطأ في حلق لحيته؛ فتسأله عنه، قال: فاجر من الفجرة، حلق لحيتَه من الأذُن إلى الأذُن، وأنا أقول: من فعل ذلك ففيه فجور، لكن أما أنك تلغي حسناته بسبب هذا الذنب فليس بصحيح.
- وبعضهم يقابل في الطرف الآخر؛ فأرخى الحبل حتى انسحب، قال: هذه قشور، المسألة ليست مسألة لِحَى، قلنا: ما هي المسألة؟ قال: إيمان، والمسألة ليست مسألة ثياب، المسألة ليست أكل بـاليمنى ولا أكل باليسار، المسألة أعظم من ذلك، حتى شذَّر الدين، وقطَّع الدين، ما بقي عليه إلا أن يقول عن الصلاة: المسألة ليست مسألة صلاة، ما هو هذا الإيمان الذي فهمتَه أنتَ وما فهمَه الصحابة؟!
- وتوسط قومٌ؛ فأعطوا كل مسألة حقها، قال الله: { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً } (الطلاق:3) ؛ فأعطَوا الصلاة حقها، واللحية مقدارَها، والثوب مقداره: { وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيراً }. (البقّرة:269)
اللين والرحمة:-
من معالم دعوته عليه الصلاة والسلام ومنهجه التربوي في الدعوة: اللين والرحمة بالمدعو، وهذا أمرٌ لو أدركناه؛ لقاد الله لنا القلوب؛ لأن الناس مفطورون على فطرة الله، مفطورون على الخير، أترى لبائع أشرطة الجنس؟ أترى للمغني؟ أترى للسكير؟ كلهم إذا أثرت فيهم لا إله إلا الله، وهم مسلمون، ثارت في قلوبهم، لكن من يثير لا إله إلا الله؟ إن إثارة لا إله إلا الله بالتجريح موتٌ لهذه الفطرة، تميتها أنت في قلبه، لكنك لو أتيت إلى نوازع الخير في قلبه، وذكرته وأخذته، وحاولت أن تدعوَه استنار بإذن الله عز وجل، وقام واستيقظ ووُفِّق، قال الله تعالى: { فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى * فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ }. (آل عمران:158-159)
واللين هنا: أن تُكسِب الإنسانَ مكانتَه، لا يصح أن تهز عليه مكانته، وأن تجرح مشاعره، ثم تقول: أدعوك إلى الله، بعد ماذا؟ لا يصح أن تهينه أمام الجماهير، ثم تدعوه إلى الله، لا يصح أن تشهِّر به على المنابر، ثم تدعوه إلى الله، هذا ليس بصحيح.

وسائل اللين:-
- البسمة الحانية.
- الزيارة.
- الهدية.
- الخدمة التي توجهها له، وكأن يكون مريضاًَ فتزوره.
أحد المغنين زاره كثير من الشباب أثابهم الله من أهل الاستقامة؛ فكرروا عليه الزيارة في المستشفى؛ فلما خرج وجد أن الأخيار إخوانه؛ لأن الفسقة ما زاروه، أهل الطنبور والعود هجروه في المستشفى، وأتى الأخيار فزاروه، وقدموا لـه الخدمات، حتى أخجلوه، وفي الأخير عاد إلى الله وتاب؛ لأن هذه معناها ما يقول المتنبي :

	وما قَتَل الأحرارَ كالعفو عنهم
	ومَن لك بالحر الذي يحفظ اليدا


يقول: إذا أردت أن تقتل الحرَّ؛ فجُد عليه، وتفضل عليه، هذه المنن هي من اللين، ولذلك قدَّم عليه الصلاة والسلام الكافر، وأعطى بعض الكفرة، وهم في التوجه إلى الإسلام مائة ناقة فأسلموا، عفا عن كثير منهم، تبسَّم، وزار، وأهدى عليه الصلاة والسلام.
الغلظة والشدة وضررها:-
أما الانقباض، والفظاظة، والغلظة؛ فهي أول خسارة في معالم هذا الدين؛ لذلك بعضهم يأتي إلى صاحب مكان - وهذا ورد في كثير من الأمكنة- فيقول له: يا فاسق، أغلق محلك. لماذا تأتي بفاسق؟ ما موقع (يا فاسق) من الإعراب؟ هل هي مبتدأ أو خبر؟ هل هي فعل ماضٍ أو مضارع؟ لماذا أتيتَ بفاسق؟ أليس عندك في المعجم غيرها؟ ألا تحفظ غير هذه الكلمة؟ وأنتم تعرفون القصة المشهورة لأحد الوعاظ، الذي مرَّ بجزار فقال: "صلِّ يا حمار"، قال: "الحمار لا يصلي، لكن يا عدو الله أقْصِمُك بهذه الصامولة اليوم"، ثم أخذ يطارده؛ ليعلمه أدب الدعوة، الجزار يريد أن يلقنه درساً في الدعوة لا ينساه؛ لأن الحمار لم تكتب عليه الصلاة! فلو استبدل هذه الكلمة بلفظة أخرى لكان أحسن.
وبعضهم يجعل من الجزئية طريقاً حائلاً في طريق دعوته، نُقل إلى بعض العلماء أن طالباً بادئاً دخل في مجلس، والمجلس ليس لـه؛ إنما لأحد الناس، دعاه يتغدى مع قوم ضيوف؛ فدخل المجلس، أتدرون ماذا فعل؟! وجَدَ على المخَدَّة مكتوباً عليها: (الله أكبر) فقام هذا الشاب؛ فأخرج مفتاح سيارته، ونقضَ المخدة من (الله أكبر) نقضاً، ثم قطع ما هو مكتوب عليها؛ فوَجَمَ صاحب البيت، وتكدرت الضيافة، وتحول البيت إلى صمت مُطْبِق، وإلى رعب مخيف، وإلى غضب لا يعلمه إلا الله، لماذا؟
أولاً: هل تكلمتَ بينَك وبين صاحب البيت؟
ثانياً: هل البيت لك؟
ثالثاً: هل استأذنته؟
رابعاً: أما في البيت من هو أكبر منك سناً، فتخبره؟
وفي الأخير أصبحوا ينقلون هذه الكلمة عن الدعاة جميعاً، وعن طلبة العلم، وشباب الصحوة؛ لأن أهل الخطأ أو أهل الانحراف، إذا وجدوا صورة واحدة عمَّموها، قالوا: يفعلون ويفعلون، ومُتَزَمِّتون، وفيهم من الغلظة، وهي لم تقع إلا من شاب واحد؛ فجعلوها قاعدة مطَّردة، تسري على جميع الشباب.

العمل بما يدعو إليه:-
من معالم دعوته عليه الصلاة والسلام: أنه كان يعمل بما يدعو إليه.
قال الله تعالى: { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ }. (البقرة:44)
إن من يدعو بكلام جميل، وفعله فعل قبيح إنما يُكَذِّب دعوته، ولذلك لا يثق الناس في الواعظ الذي خالط الناس، ثم ماحَلَهُم في الدنيا وخاصمهم؛ فلا تجدهم يَقْبَلون منه؛ فإذا قام يعظهم يوم الجمعة، وينامون ولا يستفيدون، ويدعون عليه بعد الصلاة؛ فيقال: أما قال كلاماً جميلاً؟ أما أتى بقرآن وسنة؟ قالوا: بلى، أتى بقرآن وسنة، لكنكم لا تعرفون أخباره، نحن نعرف سيرته، ونعرف ترجمته، كلامه كذب؛ لأنه يكذبه بفعله، لا نقبل منه أبداً، ولذلك لا يتأثرون، تجد بعض الخطباء خمسين سنة في قرية، ما استفادوا منه مسألة واحدة، بسبب أن عمله وقف عائقاً في طريق القبول منه والاستفادة، يريدون أن يستفيدوا ويسمعوا، لكن يتذكرون أفاعيله.
أحد الوعاظ بكى على المنبر؛ فيقول أحد الجماعة بعدما خرج: "لا تصدقوه في البكاء، والله ما بكى إلا على الأراضي التي أُخِذَت منه"، ويقرؤون حياته، ويرون كلامه بعمله.
أدب الفُتيا في منهجه صلى الله عليه وسلم:-
من أدب الدعوة: أدبُه وهديُه عليه الصلاة والسلام في الفُتيا، كيف كان يفتي الناس عليه الصلاة والسلام؟ كان له عليه الصلاة والسلام في الفتيا آداب:
عدم التكلف:-
روى الحاكم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ لا أدري ذو القرنين نبيٌّ أم لا، ولا أدري تُبَّع نبيٌّ أم لا، ولا أدري هل الحدود كفارات لأصحابها أم لا ] والله عز وجل أخبر رسوله بهذا الأدب، فقال لـه: { وَمَا يُدْرِيكَ } ، { وَمَا أَدْرَاكَ }؟! قال بعض الفضلاء -من باب الفائدة-: "إذا قال الله: وما أدراك؛ فسيخبره بالجواب بعد هذا الاستفهام، وإذا قال: وما يدريك؛ فلن يخبره بالجواب"، قال الله تعالى: { وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً } (الأحزاب:63) ؛ فلن يخبره عن الساعة، وقال تعالى: { الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ } (القارعة:1-4) ؛ فأخبره. فإذا جاء في القرآن: وما أدراك فانتظر الجواب؛ فإنه سوف يأتيك، وإذا قـال: وما يدريك؛ فلا تنتظر الجواب.

سئل علي بن أبي طالب عن مسألة؛ فقال: "لا أدري، وما أبردها على قلبي "، وقال: ابن سيرين : إذا فات العالم كلمة: (لا أدري) فقد أُصِيبَت مَقاتِلُه "، والناس في هذه المسألة أيضاً طرفان ووسط: منهم طلبة علم يقولون في كل شيء: لا أدري، من باب الورع البارد. يقال له: كم أركان الإسلام؟ قال: لا أدري. يسأله العامِّي: كم أتمضمض في الوضوء؟ قال: لا أدري، الله ورسوله أعلم! قلنا: ورَعُك باردٌ سامِجٌ ميِّتٌ، أنتَ كتمت العلم بهذا الورع المُهَلْوِس الموسْوِس.
- وبعضهم: قابلهم؛ فأفتى في كل مسألة، وأسأله في كل مسألة، لن يقول: لا أدري؛ بل يدخل في كل مسألة، ويجيب على كل معضلة، مسائل لو عُرِضت على عمر رضي الله عنه وأرضاه لجمع لها أهل بدر ، ومع ذلك يفتي بطلاقة، ويتحدث بقوة، ويشرح ولا عليه؛ لأنه يقول: إذا قلتُ: لا أدري انكسر جاهي مع الجماعة، والذي عقد رؤوس الحبال يحلها، نفتي الآن، وإن شاء الله نبحث عن المسألة، وتجده أحياناً يقول: للعلماء فيها أقوال: قول يقول كذا، بلا أدلة؛ لأنه يدري أنه لا يخرج من الأقوال، لكن إذا قلتَ له: ميز الضعيف من القوي؛ فلن يجيب.
- ومنهم قوم توسطوا - أثابهم الله- ؛ فأفتوا فيما يعرفون، وسكتوا عما لا يعرفون؛ وهم أهل الجادَّة، وأهل الخوف من الله.
أما المسائل التي عرضت عليه عليه الصلاة والسلام؛ فكان موقفه منها ثلاثة مواقف، جوابه على ثلاثة أضرب:
- جواب الحكيم.
- وجواب المطابقة.
- وجواب الزيادة.
فجواب الحكيم: أن يُسأل عن مسألة؛ فيترك المسألة ويأتي بجواب آخر لسؤال آخر، وهذا يسمى عند أهل البلاغة: جواب الحكيم، قال الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ } (البقرة:189)؛ فما مكان الجواب؟ ما هو شرح السؤال؟ السؤال: يقول كفار مكة لمحمد عليه الصلاة والسلام: "كيف الهلال يبدو صغيراً، ثم يكبر يكبر، ثم يعود صغيراً؟ هذه أسئلة أطفال الروضة، أتى كفار مكة يقولون: يا محمد! ما للهلال يبدو صغيراً صغيراً، ويكبر ويكبر، ثم يصغر يصغر حتى ينتهي؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف أن يجيبهم عن هذا السؤال؟ لماذا لم يسألوا عن فائدة الهلال؟ وعن المصلحة من الهلال؟ فأورد الله السؤال، ولكن لم يورد الجواب على السؤال، قال: { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ } (البقرة:189) ، وهو معروف سؤاله، ثم أجاب بجواب لسؤال آخر، فقال: {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }. (البقرة:189)
فائدة الهلال: { قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }. (البقرة:189)
وكان عليه الصلاة والسلام ربما أجاب بالمطابقة، يسأله السائل، فيقول: نعم، يسأله السائل فيقول: لا، وربما زاد على سؤال السائل، يقول السائل والحديث عند الخمسة بسند صحيح: "يا رسول الله! إنا نركب البحر، وليس معنا إلا الماء القليل؛ فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟" قال: [هو الطهور ماؤه الحل ميتته ]، هذه أرقى أنواع البلاغة التي لا يصل إليها الإنسان، هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ فسأله عن الماء؛ فأفتاه بالماء وأفتاه بحل الميتة؛ لأن مَن جَهِل الماء، فمن باب أولى أن يجهل حكم الميتة، وقوله: [ هو الطهور ماؤه ] ظرَّفها بمعرفتين، والتظريف بمعرفتين يقتضي الحصر، كقوله تعالى: { هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ } (المنافقون:4) ، [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] أربع كلمات أو خمس أو ست، جَمَعَت معاني البلاغة، ولذلك شرحها بعض العلماء في عشرات الصفحات، وعجزوا عن شرحها.
كيف نكون أمام الخلاف؟
الخلاف أنواع، منه:-
- خلافٌ يُفَسَّقُ صاحبُه ويُضَلَّل، وهو ما خالف في مسائل أجمع عليها أهل السنة ، وهي مسائل الأصول؛ فهذا لا يؤجَر ولا يشكَر.
- ومن خالف في المسائل الفرعية، مجتهداً وأصاب؛ فله أجران، ومن أخطأ؛ فله أجر واحد.
أدب الخلاف:-
والأدب في هذا: أن تعذر أهل العلم، وأن تعرف أنهم لا يتعمدون الخطأ، وأنهم يريدون الله والدار الآخرة، ولكن لهم أعذار:
- منهم من بلغه الدليل، ومنهم من لم يبلغه؛ فهذا أفتى بالدليل، وذاك برأيه.
- ومنهم من صحَّ عنده الحديث، ولم يصح عند الآخر.
- ومنهم من كان الحديث عنده ناسخاً، وعند الآخر منسوخاً.
- ومنهم من فهم من الحديث ما لم يفهمه الآخر. 
فهؤلاء معذورون، وعليك أن تترحم عليهم، ولا تُشَنِّع على خلافهم لجميع الناس، ولا تُظْهِر عَوَرَهم، ولا تتبجح بأنك أصبت؛ فإنهم أخطئوا في جزئية، وأصابوا في آلاف الجزئيات.

اطِّراح التكلف:-
ومن معالم دعوته عليه الصلاة والسلام: اطِّراح التكلف، يقولون: إذا زاد البياض أصبح برصاً.
التكلف في الصوت ضياع لمعالم الصوت، تجد المقرئ قارئاً من أجمل الناس صوتاً؛ فلا يرضى بقسم الله له في الصوت الحسن، ولا يرضى بهذه الموهبة، حتى يتكلف ويشحب بصوته، ويرفع بنَفَسِه حتى تضيع هذه الموهبة بسبب التكلف، تجد الخطيب بارعاً ومفيداً، لكن يتكلف، ويريد أن يقلد غيره فيضيع، يقولون: الغراب قلد مشية الطاووس؛ فضيع مشيته ومشية الطاووس، أراد أن يعود لمشيته الأولى فضيَّع.
والتقليد هذا ظاهر عند بعض الناس من بعض البادئين؛ أنهم يريدون أن يكونوا صُوَراً طبق الأصل لبعض الناس، حتى يقلد العالِِم في سَعْلَتِه، وفي تَنَحْنُحِه، وصوته، خلق الله لـه صوتاً ولك صوتاً، وله سَعلةً ولك سَعلة؛ فأما أن تقلده بهذا التقمص؛ فهذا يسمى إذابة للشخصية، ويسمى موت لمعالم الإنسانية في النفس، تسحق شخصيتك سحقاً، ولكن قلده في العلم، وفي المعنويات، والكرم، والصبر، وفي الحلم.

التكلف هذا عندما دخل على المسلمين ضيَّع معالم سيرتهم، حتى التكلف في الأسئلة، يسألون عن أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان ما وقعت، ولكن سَلُوا فيما وقع، وقد أتى بعضهم يسأل عن مسائل كثيرة، منها:
ما رأيكم في أطفال أهل الفطرة؟ وتجد هذا عامياً لا يعرف سجود السهو، هل هو قبل السلام؟ أو بعد السلام؟
وماذا تقولون في تُبَّع؟ هل هو نبي أو لا؟ فأنا محتار، من البارحة وأنا أفكر في هذا الموضوع. 
ومسائل أخرى وأخرى.
إذاً: فلا بد من طرح التكلف.
هذه معالم من تربيته عليه الصلاة والسلام، ومن نهجه في الدعوة، وهي دروس أو إيحاءات من سيرته صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة، وكيف دعا إلى الله؟ وكيف علَّم؟ وكيف أفتى؟
وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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